
القمـــة الاقتصاديـــة.. هـــل تنجـــح لبنـــان في
جمع القادة العرب؟

, يناير  | كتبه عائد عميرة

تستضيف العاصمة اللبنانية بيروت، بعد غد الأحد، القمة الاقتصادية العربية الرابعة، وسط مؤشرات
على ضعف التمثيل، واقتصار معظم الدول العربية على ارسال وزراء عوض تنقّل القادة والزعماء أو
حتى رؤساء الحكومات، ما يمثّل تحدي هاما لنجاح هذه القمة العربية، فما الذي يقف وراء هذا

التمثيل الضعيف، وما المنتظر من هذه القمة؟

قمة دون زعماء

بــدأت بــيروت منــذ أيــام في اســتقبال الوفــود العربيــة للمشاركــة في القمــة الاقتصاديــة المنتظــرة، غــير أن
الملاحظـة إلى الأن عـدم وصـول أي رئيـس عـربي للمشاركـة في هـذه القمـة، ليـس هـذا فحسـب بـل أن
كــدا كيــد الزعمــاء عــرب مشــاركتهم مــن عــدمها ســوى رئيسين فقــط أ ير تشــير إلى عــدم تأ عديــد التقــار

يتانيا والصومال. حضورهما هما رئيسي مور

يــر، يــر، ونــائب وز يــر أول، ووز والمنتظــر أن يــتراوح تمثيــل الــدول العشريــن الباقيــة بين رئيــس وزراء، ووز
وصولا إلى درجة مندوب، فيما اعتذرت ليبيا عن الحضور، مبدية أسفها لـ”أفعال سلبية” بدرت من

الدولة المضيفة ودفعت الحكومة الليبية إلى اتخاذ هذا القرار.
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أخر الزعماء العرب الذي قدموا اعتذارهم عن الحضور، كان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر
الصـباح، حيـث ذكـرت قنـاة “إل بي سي”، أن أمـير الكـويت، صـباح الأحمـد الجـابر الصـباح، اعتـذر عـن
حضور القمة العربية الاقتصادية. ومن المنتظر أن يمثل الكويت في أعمال القمة نائب رئيس مجلس

ير الخارجية الشيخ صباح الخالد الذي يصل العاصمة اللبنانية غدا السبت. الوزراء وز

يتألف مشروع جدول أعمال القمة من  بندا تغطّي عديد المواضيع العربية
المشتركة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية

جاء اعتذار أمير الكويت تتمتا لما صدر عن باقي الرؤساء العرب، فقد اعتذر الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي عن الحضور، وسيمثّل مصر رئيس وزرائها مصطفى مدبولي في القمة. كما اعتذر أمير قطر

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن الحضور.

بدوره، اعتذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن الحضور، فحسب بيان للرئاسة اللبنانية “تسلّم
الرئيس ميشال عون، رسالة من نظيره الفلسطيني تضمنت اعتذاره عن عدم تمكنه من الحضور
نظـراً لوجـوده في نيويـورك لرئاسـة مجموعـة الــ + الصين، وقـد كلّـف رئيـس الحكومـة الفلسـطينية

الدكتور رامي الحمدالله رئاسة الوفد المشُارك.”

ير فيما خصّ المملكة العربية السعودية، فقد وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، نائب وز
الماليــة الســعودي الــدكتور حمــد بــن ســليمان البــازري، للمشاركــة في اجتماعــات القمــة، فيمــا ســيمثّل

السودان نائب الرئيس الأول الفريق أول الركن بكري حسن صالح.

ير الخارجية وفي غياب الملك المغربي واعتذاره عن الحضور، سيمثّل المملكة المغربية في هذه القمة، وز
ية الصومال فسيمثّلها نائب رئيس مجلس الوزراء مهدي محمد جوليد. ناصر بوريطة. أما جمهور

 

 

من جانبه اعتذر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن الحضور، وسيمثّل تونس في هذه القمة
ير خارجية جيبوتي محمد علي يوسف قد وصل إلى بيروت، ير الخارجية خميس الجهيناوي. وكان وز وز
ير ير خارجية اليمن محمد عبد الله الحضرمي، ووز الخميس. كما وصل إلى بيروت، الخميس، نائب وز

الخارجية العراقي محمد الحكيم.

يــة في وزارة الخارجيــة العمانيــة وفي الجــانب العمــاني، وصــل وكيــل الــوزارة للشــؤون الماليــة والإدار
أحمد يوسف الزرافة إلى بيروت مترأسا وفد بلاده. ولم يتبينّ إلى الأن حجم تمثيل باقي الدول العربية

على غرار الإمارات والجزائر والعراق والأردن.

إهانة العلم الليبي يلقي بضلاله على القمة



ألقى موضوع مشاركة ليبيا في القمّة، والأزمة الداخلية التي نتجت من ذلك، ولا سيّما إهانة العلم،
بضلاله على قمة بيروت، حيث أثرّت كثيراً في مشاركة الرؤساء العرب فيها. وتداولت وسائل التواصل
الاجتماعي قبل أيام مقاطع فيديو تظهر قيام عناصر تابعة لحركة “أمل” اللبنانية بنزع علم ليبيا، من

موقع انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية في بيروت.

وتحمـل الطائفـة الشيعيـة في لبنـان الرئيـس الليـبي الراحـل معمـر القـذافي مسـؤولية اختفـاء مؤسـس
حركة “أمل” ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى السابق الإمام موسى الصدر، الذي شوهد
للمرة الأخيرة في ليبيا في  أغسطس/ آب ، بعدما وصلها بدعوة رسمية مع رفيقيه الشيخ
محمد يعقــوب والصــحافي عبــاس بــدر الــدين. لكــن النظــام الليــبي الســابق دأب علــى نفــي هــذه التهمــة،

مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد الأربد، قد أعلن عدم
مشاركـــة ليبيـــا في القمـــة العربيـــة، فيمـــا طـــالب المجلـــس الأعلـــى في ليبيـــا الـــوزارة بتجميـــد العلاقـــات

الدبلوماسية مع بيروت، داعياً جامعة الدول العربية إلى “استبعاد لبنان من أي حدث عربي.“

ويرى عديد المراقبين، أن هذه الحادثة أثرت كثيرا في حجم التمثيل العربي في قمة بيروت، فهي المرة
الأولى التي يتم فيها إهانة علم دولة عربية مشاركة في قمة عربية وحرقه، وهو ما بدا بينّ عدم توفر

المناخ المناسب لعقد القمة ببيروت، وفق الأعراف والتقاليد المتبعة لعقد مثل هذه القمم.

وانطلقــت القمــة العربيــة التنمويــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في دورتهــا الرابعــة، صــباح الخميــس، في
جلستها الأولى لمناقشة مشروع برنامج عمل اجتماع اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة، والنظر في
ير الأمانة العامة حول متابعة الوثائق التحضيرية للقمة، والتي تشمل مشروع جدول الأعمال، وتقر

يع القرارات. تنفيذ قرارات القمة السابقة ومشار

الأزمة الداخلية اللبنانية

من أسباب ضعف التمثيل العربي أيضا، غياب موقف لبناني موحد حيال القمة، فإلى وقت قريب
عبرّت عديد الأطراف اللبنانية على رأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري عن رغبتها في تأجيل موعد

انعقاد قمة بيروت الاقتصادية.

ويرى عديد الخبراء أن وجود حكومة تصريف أعمال، من بين أسباب ضعف التمثيل، غير أن رئيس
ية والحكومــة الحاليــة تمــارس يــة اللبنانيــة العمــاد ميشــال عــون يــرى أنّ “الحكــم اســتمرار الجمهور

صلاحياتها وفقاً للدستور.”

المتأمل للقمم العربية السابقة، يعلم يقينا أن قمة بيروت لن تحيد عن المسار
العام، وأن بيانها الختامي سيكون عبارة عن تكرار لبيانات سابقة إنشائية



وتعيــش المؤســسات الدســتورية في لبنــان شللاً شبــه تــام، منــذ أن دخلــت الحكومــة مرحلــة تصريــف
الأعمـال مـع انتهـاء ولايـة البرلمـان السـابق في الأول مـن يوليو/تمـوز ، وبـدء ولايـة البرلمـان الحـالي
الــذي انتخــب أعضــاؤه في الســادس مــن مايو/أيــار مــن الســنة نفســها، ومــردّ هــذا الشلــل إلى عجــز
الحكومة المستقيلة عن عقد جلسات واتخاذ القرارات، لكنّ تعطّل الحكومة أو تعطيلها لا ينسحب
على المجلس النيابي الذي يبقى سيّد نفسه، وقادراً على عقد جلسات عامة وإقرار القوانين، بموجب
أحكـام المـادة  مـن الدسـتور، الـتي تجعلـه في دورة اسـتثنائية، فـور دخـول الحكومـة مرحلـة تصريـف

الأعمال.

فضلا عن ذلك، يرجع بعض المتابعين سبب هذا الضعف إلى التمثيل الذي مورس على بعض الدول
العربية من قبل دول الخليج على رأسها السعودية، لتخفيض التمثيل باعتبار أن البرلمان الذي يملك

زمام الأمور في لبنان غالبيته مؤيدة لإيران.

وتمثّل التجاذبات السياسية والخلافات بين الرئاسات الأولى والثانية من جهة، والثانية والثالثة من
جهة أخرى، والصراعات بين التيارات المختلفة في البلاد، أحد أبرز الأسباب الداخلية التي وضعت لبنان

في مأزق خلال هذه القمة العربية المرتقبة.

ملفات عديدة وانتظارات قليلة

يتألف مشروع جدول أعمال القمة من  بندا تغطّي عديد المواضيع العربية المشتركة الاقتصادية
ـــى ثلاث جلســـات، إضافـــة إلى الجلســـتين ـــة. وســـيوّ جـــدول الأعمـــال عل ـــة والاجتماعي والتنموي
الافتتاحية والختامية. ومن المقرر أن تصدر عن القمة قرارات سيتخذها القادة العرب، بجانب “إعلان

بيروت”، الذي سيوجز مجريات القمة.

ومـن أبـرز الملفـات المتوقـع أن تبحثهـا القمـة: إطلاق إطـار عـربي استراتيجـي للقضـاء علـى الفقـر متعـدد
الأبعـــاد  و، ومنهـــاج العمـــل للأسرة في المنطقـــة العربيـــة ضمـــن تنفيـــذ أهـــداف التنميـــة
المستدامة ، والإعلان العربي حول الانتماء والهوية، واستراتيجية إنشاء منطقة تجارة حرة عربية

كبرى، والسوق العربية المشتركة للكهرباء.

كمــا تضــمّ بنــود القمــة، الميثــاق العــربي الاسترشــادي لتطــوير قطــاع المؤســسات الصــغيرة والمتوســطة
ومتناهية الصغر، الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، الأمن الغذائي العربي، الرؤية الاستراتيجية
ــات ــز وتفعيــل العمــل العــربي المشــترك بين قطــاعي الســياحة والثقافــة، إضافــة إلى إدارة النفاي ي لتعز

الصلبة في العالم العربي.



تتسم هذه القمة بضعف التمثيل

، تتنــــاول البنــــود أيضــــا، إطلاق أجنــــدة التنميــــة للاســــتثمار في الطفولــــة في الــــوطن العــــربي
والاستراتيجيــة العربيــة لحمايــة الأطفــال في وضــع اللجــوء في المنطقــة العربيــة، والعقــد العــربي لحقــوق
الإنسان  – ، والدورة العربية الرابعة عشرة للألعاب الرياضية، عام ، ومناقشة
ــدول ــى ال ــى اســتضافة اللاجئين الســوريين، وآثارهــا عل ــة عل ــة المترتب ــة والاجتماعي ــاء الاقتصادي الأعب

المستضيفة.

هذه البنود من المنتظر أن تبقى مجرد حبر على ورق، فالمتأمل للقمم العربية السابقة، يعلم يقينا أن
قمـة بـيروت لـن تحيـد عـن المسـار العـام، وأن بيانهـا الختـامي سـيكون عبـارة عـن تكـرار لبيانـات سابقـة
ــور وظلــت حبيســة أدراج المكــاتب ــة لم تبصر الن ــة للترجمــة، فمعظــم المقــررات العربي ــة غــير قابل إنشائي

لسنوات قبل أن تبقى مجردّ ذكرى يتم تذكرها كلّ قمة.

ويرى العديد من المراقبين، أن الوفود العربية ستكتفي بمناقشة هذه البنود واقرارها، دون مناقشة
كيفيـة تطبيقهـا علـى أرض الواقـع لتنظـم إلى بـاقي المقـررات العربيـة السابقـة، خاصـة وأن ظـروف هـذه
القمة لا تختلف عن القمم الأخرى، فالاختلافات العربية متواصلة، فمتى يحين الوقت الذي تطبق

فيه القرارات العربية؟
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